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لطالما كانت الكتابة جزء من روحي وتمنيت أن أقص تجارب من وحي 

 تجارب الواقع المؤلم.. لىالخيال علها تغطي ع
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أهدي هذا العمل لكل روح تعرفني بشخصي ولكل قلب تقاسم معي 

 بعضا من شعوري

 ولكل من تصفحه ولو بالصدفة.
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كان ب ووا   خاةر و ويصووودح الم فأ يعلو صوووا ال في المر

المسووافرين وهم يووعون أحخاءهم و أصوودقاءهمو بخطواا 

و  حقيختها "لمياء"واهنة ونظراا شووارو و ومحمت تاةهةو تجر 

 تجر معها الخيخة والإنكسارو غير مستوعخة لطريق وجهتها !

واو و  تة و كار مشووت هاو وأف بذهن ياا كثير  تزوحم  ذكر

سماءو  صغير و رفعت ب ها لل سها ال وأوجاع تكاو تفتك برأ

تنظر للنوارس وهي ترفر  في الفضوواءو بكل نشوواكو وكأ ا 

 تلوح لها بأجنحتها مووعة لها..

خاةر  من جديدو كأنه يسووتعهلها الرحيل. يعلو صوووا ال

 أفاقت من شرووها على صوا أحد موظفي السفينة:

 هح استعهلتي الصعوو من فضلك إننا على وشك الرحيل؟_
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أجابته وكأ ا تحدث نفسها بصوا مرتفعو و بيقين وقد لمعت 

 عيناها بنظر  قسو  ويفة:

كل الوجع ةلفيو لن_ قت الرحيل لأترك  حان و قد   نعم ل

 أعيش بههنم بعد الآن..

صووعدا بخطواا مدوو  ومتثاقلةو بكل ما تحمل في واةلها 

يا  إلا من وموع  غة من الح فار ياا وآلامووبعيون  من ذكر

بالنزولوةوفا من  تأبى إطحق سراحها  متحهر و في مقلتيها 

 أن تضعف وتداجع..

عذاب  يل إلى مصووير وهولو والرجوع إلى  نت بين الرح كا

ت فذا معلوموعايشوو عد أن اسووتن بها الكيلوب فاض  ه إلى أن 

مقدارها في الصوووووإعطاء الفرو والمحاولااووتصووديق 

الوعوو الكاذبةوكانت جميعها تنتهي بخيخة أملو في أن تكمل 

حياتها في سحم..كانت  سنواا حياتها الأةير وتوتر وصرا  
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ووموعووجو مكفهر عصووف بكل أحاسوويسووها إلى أن جاء 

ماتخقى من كيا او وعز  نفسووهاو وكأن الحدث الأةير ذمر 

عالمها بأكمله كان عخار  عن انعكاس لصووور  في مرآ ووأتى 

ها  لذي ذمر كيا ا وتحشووى إلى أشووحءوأومت قلخ الموقف ا

وأوجعت روحها واةتفى عالمها في لحظة وأضووحت بح هوية 

وهو حالها الآنوبح وجهة بح أمل و بح مسووتقخلولا تحمل في 

ها زاوا بها  رحلت عذ هاوت يااوتؤلم يااوورو ذكر سوووذ ذكر

وتنخر كيا ا..وبقايا إحسوواس يمزق قلخهاويع وو روحها و 

 يؤرق نومها..
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 "فحش باك"

 

شاكوتركض بواء   صغير  كلها حيوية ون صور  مخهمة لفتا  

هاراا أو  ها لل يك الزرابيو وتخيع نت تح كا ها التي  نحو أم

بخيع ليقوم  ها  بة أ  زوج ها على عر ها في السووووق تحمل

الأسووخوعيو لتتمكن بثمنها من شراء لوازم الخيتو وتوفير ما 

تقتاا به رفقة صووغارها والأهم من ذلك توفير نمن الأووية 

ضحى محزما للخيت منذ عامينو بعد  لزوجها المريضوالذي أ

بدأا أعراض  تطور مرضوووه وصوووار في المرحلة الأةير و و

وما من عحجوومن السرووطان الدماغي تفتك به يوماب بعد يوم

أين لهم بثمنه؟ تعوو العيش على مسووكناا لملام كي يتمكن 

من النوموحيث أصخت أسير الفراش بعد أن كان عامحب نشيطاب 

 في أحد الموانئ:
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 الطفلة الصغير :

 أمي أعطني الدراجة أريد التدرب عليها !_

 الأم بتحذير:

بدميتك يكون أفضووول ! لا أريد ضووهيهاب _ اذهخي والعخي 

 فوالدك مريضو و قد غفى لتوه بعد أن أةذ مسكناته !

 الطفلة بخو  متساةلة:

تقول أن والدي  "الخالة أمينة"ابنة جارتنا  "عاةشووة"أمي ! _

مرضووه ةطير وأنه لا عحج لهوهل صووحيت سووو  يموا 

 أبي؟!

شفقة عليهاو لأ ا تعلم  ضنها  أجابتها والدتها بحزن وهي تحت

 حقيقي: أن ما سمعته من ابنة جارتهم
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لا يجب أن نصوودق كل ما يقال لناو  "لمياء"الأم:اسوومعي يا _

شاء توفاه  شفاهووإن  شاء عافاه وأ فالعلم عند الله وحده فإن 

لحالتين يجب أن نرضى بحكمه  تا ا حه من آلامهو وفي كل وأرا

 وقدرهوونحمده نشكره على السراء والضراء..

 الطفلة بتفكير:

 من هو الله يا أمي!؟_

 نقة وقد انشرحت أساريرها:الأم بكل 

تب _ ناوهو من ك ق ل ةا لكون و لق ا ةا نتي هو  ب يا ا الله 

أقدارناووفرق أرزاقنا وهو وحده يعلم بآجالناو هو وحده يا 

 ابنتي يعلم الغيب ولا يسأل أحد سواه..

 الطفلة بفرح:
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إذن سووو  أطلب منه أن يشووفي والديوكي يدربني على _

 يب إةوتي..ركوب الدراجةو كما قام من قخل بتدر

سمت  صيف الميناء تدريجياب و ارت بدأا الخاةر  بالابتعاو عن ر

بعد أن أفاقت  "لمياء"إبتسووامة حسروو  ونظر  حزن على وجه 

خل أن تحقق حلم  ها ق لد قد توفي وا يد وف تها الخع يا من ذكر

ها  لد قوم وا ي جةو وأن  لدرا كوب ا لم ر ع ت ب ها  ت ل فو ط

 "ةشووةعا"وكرهت بتدريخهاوتذكر أ ا بكت كثيراب يوم الوفا 

لأ ا كانت مدركة بهحك والدهاوبسووخب  "أمينة"ابنة جارتهم

شيئة  ضه الفتاكوولكنها وبواء  طفولية كانت تؤمن بأ ا م مر

 اللهوذلك الوحيد الذي يستفرو بعلم الغيب..

           ................. 
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ذكرياا تتلوها ذكرياا.. تتذكرها بحد  و يأسو لأ ا تعلم 

ن ما سوويختفي كل ،ءولن تجد في ذاكرتها وتدرك أ ه في يوم 

 سوذ الفراغ ! 

لب  غا حب لولم والإغماء في  لدوار المصوووا عد تكرار ا ب

ها أحد الأطخاء  يان أحدث الوقاةعوطلب من الأحيانوونسوو

إجراء فحص وقيق للمخ والأعصابووكانت النتيهة صاومة 

بالنسووخة لهاولاكتشووا  الدكتور الأةصوواةي ةحل الفحصو 

ا مصووابة بورم سرطال على مسووتوذ المخونتيهة جيناا بأ 

ورانيةووقد قامت بتنشوويطه عوامل المحيا الذي كانت تعيش 

جة  لدر قتووحزن  عال طوال الو بهومن توتر وةو  وانف

الإكتئابووالصوودماا النفسووية التي ا الت عليها تخاعا في 

 الآونة الأةير ..

 تساءلت بصدمة وحزن:
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 المرض الخخيث كوالدي؟! هل سو  أموا بسخب هذا_

 الطخيب موضحا حالتها:

مخدةياب سووو  تصووابين بفقدان ذاكر  تدريجيووسووو  لن _

ياءووطلطين بين الأمورووهو  قاور  على تمييز الأشوو تكول 

سو  تموا ذاكرتك باوئ الأمرونم  سمى بالخر  المخكرو ماي

 بقية أعضاةك الحيوية تدريجياب..

 لمياء بتوسل:

 يقولون أن الطب تقدم! أليس هناك عحج؟_

 الطخيب المختص:

صال الورمولكنها ةطير  في _ ستئ بلى! يمكن إجراء عملية لا

و لأن المريض قد  ٪10حد ذاتهاوونسووخة نهاحها لا تتعدذ 

 يصاب بالشلل الجزةي إلى العهز الكامل عن الحركة.
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ها  كان المهتمع لا يقخل ياو  وهي تفكروإن  جت من الع ةر

 فلها وهي عاجز  وبح ذاكر ؟!وهي سليمةوفكيف سيك

ضهاووكيف  سمعته عن مر فكرا في إةخار زوجها بهديد ما

صخت  صخحت بين نارينوإما أن تموا تدريجياب و وإما أن ت أ ا أ

 عاجز ..

هاووهي تحرك  عة ا مرا رغماب عن ها لتمسووت وم عت كف رف

شفق  صخحت متأكد  من أنه لن ي ضة للفكر وفقد أ سها راف رأ

تشووعر الخو  من فقدا اوبل لعله يكون عليها حتىوولن يسوو

سووخخاب آةر للتخع عنها ونخذهاولأ ا في نظره وون جدوذ ولا 

فاةد وكو ا من عاةلة فقير  ذاا أصووول قروية بسوويطةوعلى 

 الرغم من أ ا تعمل بههد لتكفل حاجياا الخيت..

سفينة الآن عرض الخحروو اتها تاةهة في ذكري "لمياء"صارا ال

 عدم النسيان..كأننا ترجوها 



15 

 

يد   قت تنه لحا و أطل لماو وا يل ا فاصوو قارن بين ت بينما ت

 حار :

 رباه ! كيف آلت الأمور إلى ماهي عليه الآن ؟ _

تسوواءلت مراراب وكيف تحولت عحقة كان أسوواسووها الحب  

والأملو إلى شووهار يومي وتجريت لذاتهاووتذمير لكيا اوأين 

ساس زواجه ماووالذي تحديا ذهخت كمية الحب ؟التي كانت أ

 به العالم من حولهما !

كيف يتحشووى الإحسوواس الدايء ليسووكن مكانه الخذلان 

 والإحتقار ؟ لازالت تتذكر وبشد  أول يوم لقاةهما..

شتغل  شرين من عمرهاوت سة والع شابة في الخام كانت حينها 

ية  لماو ها ا ها ظروف يث لم تمكن قاهيوح حد الم لة في أ ناو ك

شووابا في  "عمر"سووتها الجامعيةوكان والأسريةومن إتمام ورا
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صف الثحنيناا من عمرهوزبون واةم لمقهى  حيث  "القخة"منت

 ."لمياء"تشتغل 

حاول أن يعاكسووها مر ولكنها أسوومعته بضووع كلماا منحته 

 ورسا في الأةحق.كما كان يقول ممازحا لها فيما بعد..

ظنت أنه سو  يشتكيها إلى مسؤول العمالو فيوصد بوجهها 

باب رزقها الوحيدولكنه لم يجرؤوبل ازواو إعهابه بهاو حيث 

ست كما يظن أغلخية الناسوفي ناولاا المقاهي  أتخثت له أ ا لي

والمطاعموكو ن سووهحا المنالووعلى إسووتعداو لتقديم أي 

ا ليسووت قاعد  نوع من الخدماا مقابل المالوبل أكدا له أ 

ناءااووأن الإنسوووان منا  جارية على الجميعوبل هناك اسووتث

كان  له مهما  تهو وليس عم قه وتربي ةه وأةح خاو مه م تحك

شتغل  ستواه.من يومها توالت زياراته لنفس المقهىوإذ كان ي م

موظف حسووابااو في إحدذ المؤسووسوواا المالية القريخة من 
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عد يومو لها يوماب ب به  يه المقهى.ازواو إنهذا ها و رأا ف بل أحخ

نه  ياوحيث أ ياب وةلق بل فكر يا فقاو ماو ثاليوليس  جل الم الر

حسن المظهروجذابووإنسان نشيا و فكاهي أيضاب وكانت لا 

 تتوقف عن الضحك طيلة أمسياتهما.

حاسوويس من  فاضوووت بهما الأ خت الأحداث بينهماو و عاق ت

نم عشوووق  عوو  ت حب و ياحوإلى  ت حدام وار هاب وا ع إ

حى من المسووتحيل اسووتغناء أحدنا عن وشووغفوإلى أن أضوو

صة حب وامت  سنواا.وككل  3الآةرو فقررا الزواج بعد ق

الأزواج عاشووا عامهما الأول في سووفر ولهو واسووتمتاع بالحيا  

سنواا  سعد  على الإطحق ولكم  "لمياء"الزوجيةوكانت من أ

ياح بما لا تشووتهي  تهب الر تهاولكن  عاو تدوم سوو نت أن  تم

ا العحقة بينهما شووغفهاووذبل العشووق السووفنوفتدريجيا فقد

ثل بين العشووواق من  به الم كان يضرووب  لذي  لجار وا ا
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يةووكثرا  لة وروتين لة ونقي يا  مم حت الح حولهماوأصووخ

الشووهاراا وفقدا الحيا  بريقهاوواضوومحلت السووعاو  من 

 أركان عشهما إلى لا رجعة..

 الشطر الأةير من قصة:هروب نحو المههول

.................. 

أكثر عصووخية و توتروبعد أن كان أكثر الرجال "عمر"صووخت أ

ته في  ل طاو خدل  ت قد اسووو يا وو ح ل ل خا  ح طاوو نشوووا

خة"مقهى قد "الق جلوف ية ! أ حد النواوي الليل لة في أ طاو وب

عااوالتي تعم بهميع أنواع  هذه المسووتنق أصووخت من رواو 

ناا  وذراا وقمارووب كااومن ور و  المفسوووداا والمهل

صخت مذمن ك شرب الهوذ.. أ ضي الليل في ال سكيرويم حول 

ن وإلى أ"لمياء"والسووكرووالنهار في النوم والشووهار مع زوجته

تم طروه من وظيفتهووتدهورا حالتهما الماويةوفكان لابد من 
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للعمل من جديد كناولة في المقاهيوكو ا لا تجيد  "لمياء"عوو  

ها  يل زوج مل كي تع جة للع لحا بأمس ا عمح غيرهوولأ ا 

  بيتها..وتحافظ على

 بصوا ةشن متلعثم بتأنير الكحول: "عمر"

نت مغمض العينينوتزوجت _ ناوك يب عع أ كل الع يب  الع

يا ولا  هاواا عل جه نحس وفقرولا تملكين شوو نت فقير وو ب

ويخلومااوولا حتى ميراث أتمكن من اسووتثماره في مشروووع 

 ةاو..

 بانكسار: "لمياء"أجابته

رح؟ بالأساس لم نتزوج أ حقا أنت من يقول هذا الكحم الجا_

 من بعضنا طمعا في المالوبل جمعنا الحب فقا..

 أجابها وهو يرسم بسمة سخرية:
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مالو لا _ نة؟الحب من غير  يا مسووكي عن أي حب تتكلمين 

 يستحق مني أن أوفن عمري بهانخك !

 :"لمياء"

ولم لا تخحث عن عمل في مؤسووسووة أةرذو فأنت صوواحب _

 ةو  كخير  في والك؟

 بحد  بعد أن رمى بكأس كان بيده عرض الحاةا:أجابها 

يلوأنكروا _ ناكري الجم ناس  ند أ ودواب ع غل  نا لن أشووت أ

تضووحياتي وسوونواا عمع لخدمتهم وبل طروول جراء أول 

ةطأ أقدفه..اذهخي أنت للعمل في النواوي الليلية فهي أوفر 

مالاوفالزباةن أسووخياء مع الناولااووأنت متعوو  على هذا 

 العمل..

 وقد اتسعت أحذاقها من شد  الصدمة: "لمياء"



21 

 

ناذلةو تقدم الطلخاا _ ماذا ؟!! أتريد لزوجتك أن تشووتغل 

وكؤوس الخمر لأمثالك من السووكارذ ؟! وتأةذ بقشوويش 

لتنفقه أنت على سووهراتك الماجنة ؟! أ هذه نخو ؟أ هذه هي 

 الرجولة؟....آآآه !!

شعر  صوا المدويو الذي "لمياء"لم ت ذناها صم أ بشيء بعد ال

وشوولها عن الحركةوإذ سووقطت فاقد  للوعي بعد أن تلقت 

بدأ  ةدهاو و عة قوية على  عان  "عمر"صووف خاب والل بالسوو

شرب الكحول  ساعاا نم ةرج لي ستمر ل شتاةمو الذي ا وال

 ككل مساء..

سووالت وموعها بغزار وبعد أن اسووتحضرووا هذا الموجز من 

ان الذي ك حياتها التعيسووة مع زوجهاووكيف أن الحب الكخير

 يسكن جوارحهاوأصخت ألما ونارا تكوي مابين ضلوعها.

 رعشة برو أرجعتها إلى الواقع..
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 محدنة نفسها:"لمياء"

سعوبعيدا عن الأرض التي لونتها _ سا الخحر الوا أنا الآن و

أقدام الخشروو !بعيد  عن كل شرورهم وكذبهم وغذرهموإن 

لخاةنين والم ناءو ا جل الجخ ها إلا أر و سووتغلينالأرض لا تطؤ

صدقاوفهو يجعلك طتار  صخحت مقتنعة الآن أن الخحر أكثر  أ

 مصيركوإما النها  أو الغرق..لقد انتهى كل ،ء الآن..!

ظلت السووفينة تختعد وتختعدوإلى أن اةتفت في الأفق الخعيدو 

 و في رحلة هروب نحو المههول."لمياء"مقلة 
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